
بوص!ص!ا-ف!ضىصطع
لم-!!صلمج!صطب-ا!

وا!غضجصعاًلص-بليألىالضعيفرهنظرفعأن.بلبثوام،برفموةيرلقطع،سريعةبخطىواتجه،شيءغلىيلويلااليبتمن!رج

::قال!شج،ء؟"الصيدليةاخرهفي،جدحيثالعاماًف،رعليبلغ،الضيقالزؤ،ق

الادو!كأ؟ورذهبعضالاشقنا?نيرهكنالا-اله-.بليةألىيرصلانفيهويفكريريدهكانماكل.الواسعةاًليبيرة

ا&شعالفرةبهذهاعجبانهألا،الخاطر3ءذاجا،0برفردريلا.منزلهيضدراًنقبلالطبيببهااوصىاك!يالالويةيبتاعكي،سرعة

الادوب!"هذهسعرتفضمجالهاك)بمنلمواذا.باورولىطرأتت!فا؟هافيالاملان":وحدصماولابيهلهيقولالطبيبسمعلفد

إلاقلى.اعلىمضهافابزءتصرعلىيزدولم.وسعنافيماكلسنبذلاًنناالا،الشيءبعضضعيف

ينقروهولهقالثم!اتعدةدألسهوهزطويلااًه!نيالي"نظرب!ذ.علقاهـةكلهأملهكأنلذلك.اًلثانياليومفيبر،لعودةوعدبلذلك

اءامه:البيضاءالمرمرإبئالبلاطة.سيرهفيير"رولوهوبهايمسككانارتياًلطبيئاًلوصفة

.جمي*اعنهاتص،ءالا!/مكن-المكأسازنانطوارفرأى،احشهالىتطلعالشارعأولبلغوحين

زبائفهم،معال!هـيث،طيلواالاا)صيادلةعادةمنأنإرورؤء"قانعرفاذالاطمئنانمنبقليلقشعر،ثبنهاواحديطفأنمكلهامضاءة

،علإءا!فقآتراه،هدهاًلصدررحادةليا!بدىا"اد!"!،اما"ءتافيقيقةداقياضاعةالىيضطرلنوانيبعدتفلقلمالمكلميدلية

هـ":قثفيبعبادةتكونفقد)برفيومن.الليلةتلكفيالمناوبةالصيدببةءن

عنها؟الاسضخناءير!كنثرف3-حولر-صاور.كانالضوفمنشيئااًنيخر.الارجاءاًلمتراميةالمدإخةهـذه

و!ع،المو./!حاملكنظرةجامدةنظدةالصيدنياليهنظرذاكءتدكمانا؟4و!ع،الادويرةمنكثيراسماءالوعيفةفيكانفقد،الدواءثمن

فكادتء-خي"أءآمووضعهاسحبهاثمصفيةأررةالى،روا!بط-ءسة411؟عوفكانانهالاقلازلىايابممنذراتبهقبضانهاي،الشهراوائلفي

لهو!ال،4أنةتمسممهسلخؤدوها،مديت"فيالناسإقولكمابركةللراتبليران

مورفين.-عاىيماكانوراخر/بئاطباءالىيحتاجالاوعسى،قسمايزيارتهاًلطبيب

بحرفط.إضطقولم!رأسه!هز.راتبهمنالباقيةاًلبقبة

:الضقمنعبتنيكدمفالصدلبماؤاعادرءرف3انودكنه"غألىياالدواءثمنيكونالاارجو"نةسهفيةال

"ورؤين!-حقلكديعرة،وهوالثمنغاليةورالادوية،المنالبعيدةامنيةهذءاًن

3(تفهـمألا"لهإقولأن،بيروئنهاالصراخبرتصبهماصوتهويكان.لآالمعرؤ

معنى،بئ،ملمانهفأدرك،!صهر"انكأنهـما4رم!ا*؟ينظاء،عبةجهوا*ن

فهلأإه!34اتا)واج،ومعروضآتالنوناضواءفبهرتهالصيدليةبابولج

وءت،د،4.فامةاومل!ى،بخلنهيشعرلماذايدريوليس،الزجاجية

اريضة؟امنكانتلمعله،،البيتيغادرانقبلسمعهاالت!الجملةاًه!ذءتدكرفقطداك

مي.-،1ءللدو-اجةلا"امهرهانطقتالتيالوحيدةالجملةاوجملةآخر

؟زو"أتهـهـل-4و)؟ةأمهلهلضهاقااقيالجملةهدءالان-تدكرلقد"والسعاقبرااًريد

:لأرسرءدشبراالصبداكطور"و؟لفيوجدكأنهالجوابالىو-،لرع....
م....!!!جاةتهرزذي!كطهاثم.معىلهاوعىوماآنذاكاليهاردفتالم

.اليومهداص،ح،لع!،ومم-"واسعاقصراار/ف،لادواء!اجةلا)اانتديدالحاحاعليهوتلعذهنه

:ونضم/كفكفاالىء،هبليةسبءاةهـذأك......-..كا..........

.والفزعاخوؤ!االىليدعوالمرض!ذااذ.-اًدان-ذي11الصغيروراننهاهمب!!4س:4و!بما،دلكامهله!السلعدحما

فيالطءهـب،ساوي)--كأد!ف!،الط-با)ء-بزد)!هـذاأعطمما.رتب--4ء،يماشفثكلاببتافيالوحبالمخشبيالمقعدعلىوصع

ؤ،مه..السرير!ر

ءرضها؟عرفتوهـل-بهـ-وفيوخ"رجداخل؟ينالنأ!!اندؤ،عهذاشرودهمنوجره

كمنوقالب!اودةوررط!،ةالهسالىإلاررةاء،دليلليءلممةإ?"امىناًرزىافيرارصبنينحويقممنفسهورأى،اًلواسعليةاًلصب

:رة-4!!ه،!بالطرؤءؤب!الرادضاًلكبربالمزانرجلهفترتطم،أبيضصداداًيرتدي

الواحطدالىوفيادرتان:موقر"ا،!ومننلاررةةبرعو"ةءىالذيةالوء.فةنيالصيدتفحص،الصيديىكأمنالايمن
م...!،م.!3.!بر...3--،مدهـث-تينوسرعةبمهارةالرؤوؤطمنالادوية،لتنقطمئضدتهوراًءمن

وهـكذا

..ء.رةفيو!و،خطيءانوخشيالصيدليهذاسرعةمننفسهفيوعجب

المها.عتهاشتففأ)ـدواءهـذاانلناؤ،لا!يبوإ*ن-.بدواءدواًءفيبدلتلكسرعته

.دواءلب-ىالمودقيناكنو،صثيج!ذا-

.ا)دواءأظن15رالاخرىا)مابؤبان،رزءكلا،ز*م-)جسبوراًحامامهالمرمرياللوحعلىالادوير"الصيدنيرصف

الجسم،خدرون،الزمان!ذااص،ء.مةو،،تءجرد،توياءة-:امامهعرةفيالادويةيضعوهوبسرعةواضاف،ثمنها

العلمحقيعاهونوهم،اتالمقوإن!4الوقتفيورعطوذ4،ؤيضهةونه.قروشوعشرةبرةوعن!رونثلاث-

.المرض)،ذادواءمنماانكاهاء،دتهعاىو،ساومهالصيدلميبفاصللوودلكم،قليلاقأطرق

:را،ةةو*هـأ)4ذ!نهءنالض،طرهذاوصرفنقسهتمالكولكنه،مخزنااومتجرادخل

21



نحوالشفقةمنبكثرفاحى.كانتمنذاًلاسرةلازمالذيوالضيق؟افهملااننيأالمرضهذاوما-

يفعلانلايرستطيعفهو،المطبقالعجز،بالعجزنفسهبالوقتوشعر،امه:البساطةملؤهابلهجةاًلصيدليقال

بأوديقوملاي!دابوهيكسبهالمذكبالقليلالىبالاضافةمرتبهوانشيئا.اًلسرطان-"

خاصة،الليلفي،الاسرةبخن!ياخذالذيالضيقهذاوتذكر،الاسرةيثقدنفمصهووجد،يقولماذاإهـرييعدولم،دهشةفمهفغر

المبسوطفراًشهمعلىممددونوهم،ببعضبعضهماًلنياميرصطدمحين.ويمضي،.ألادويةصرةوإحملي،المطلوبابىلمغالص!يدني

الىالواحدفراشهميرحشرونءوالاخواتوالاخوةالواًلمدان،الارضعلى:لهوقالاًلصيدلبمنحوف!ةايتفتاًلصيدليةبابيبطغىأوحين

قالتلقد.اًلاربمالنوافذذاتالمستطيلةالغرفةهذءفيالاخرجانب.مسا؟كجماب،شبماً-

اًلمجاورةالغر!اح!كىجرنستلاننستطيعليتنا"المراتعشراتامهله.فه!ز.محاذرادنهفافتربا!ربانالصيدلياليهواشار

نتوسعانلاسطعناائن،اسرخمستضمانيالواسعةالدارهذءفيالمودةمنشءفيهبصيتله،قال،بعينيهيحددوهيرأسهالصيدلي

خينسيماولا،الاياماغلبفي،الامنيةهذءتكرركانت".فليلا:والحنو

الاخرك!تلوالواحهةوحملهاالفراشطيجراءمنظهرهافييالمنشعر.رجلىفانتقىياتشجعس

معوم!هفراشكلحملواًعادة.نهاراالخشبيالحاجزخلفلوضعهامنخافيالص*ليهىتت.صاقاانطلقبلبكلمةيجبهلم

ليلا.والوسائدالاغطيةالىانتهىوحين،اًلجانبيةالارواًبيفلقالعييهلياجروراح،اًلناس-

ومنذ،الامورهذءكليعرفالهادركاذالم!شةمنكيروساورءالمواًءلهذاًآبهيخر،ببطءوبسيرسركلتهمنيخف!نفسهوجدالممث!ارع

المعروفةاًلقوله.اخوتهوسعسمعهعلىامهكررتلطالما،بعيدزمنساطتبمدفيهاًلبرءستجدامهاًنمقدراًلشرائهمرعااناللقالذي

."القبرفيكانتولوجيدةوالبحبوحة،بشعالضيق".فليله

احدىلاحتلال،الايامبعضفي،تسارعالاسرةىتتكيفوتذكر.الطو-لالثادعليلفيمشانيا!سرو!واًمهصوت.وعاوده

منبشيءيشعرونالجميعكان.المسطجرونمنهاينتقلاًلتيالغرفامنيتهاقمنت،منهشقفيلاهذأمرضهاانبحلحسهاتدرككانتالعلها

خاصة،الظروفتلكفيترددامهوكانت،بغبطةقيتئفسونالحريةارادتفي.معنقلهايرة!مفلم،كلمتهابمعنىيمفكروراح.الاخبرة

ينامكياخرىواحدةغرفة،اخرىغرفةنستأجراننستطيعليتنا".اخرىامنةتطلبانبهاأجدرإكنألم؟منهفائدتهاوماواسعا!را

.والضيوفوللطعامولزوجينيهذءونخصص،فيهاالاولادوثهـدسولكن.ماتقولتعيتكنفلميضايقهاكاناًلالمانث!كلا؟أ!قياية

موقتا،لجتلهاكناالثيالغرفمناشياءنانلملمماكنأمااسرعولكنفممننبعثالمصرخة.ثانهحاداقويااذنهالىصوتهاماعادسرعان

لغبائي،يا"نفسهفيقال.الواسعةدارناعلىالوافدةالجديدةللاسرةكانتوكأنما،مرشبنكررتعاانهاوتذكر"واًسعاقبراابىإد"صغبيرطفل

تلكجملماتهاقالتانهااًنذاكوتأكد".المساءهذاالف!متلبدانني.حولهاكانواواخوتهاباءانمعتلكدكلمإتهاو-دءتخاطبه

سمع.فيمامخطئايكنلموانهماتقولتعيوهيحقالر!ص!حوعلىذلكحث،كلماتهامعنىذهنهفيا)تمعوفجأة

فيالدارتقعالذيالطويلالضيقالحيمدخلالىاًنتهىرءةاو،برىكؤميض،4سرعنرعليتيقد!اًنالانسانليعجزحتىجدا

الدار.الى"الوصوللاتريداننهماىالوطأةثقيلتيقدماءكانت.نهايتهنخمسةفنلتقطهالئجوماحدىمنسرامايهوىمذنباوخاطفةجفن

نايشتطيعوهل،مرضهامنامهتشفىهلترى"نفسهفيوتساءلسذهنه!نىابتكيف،جداصحبج،داًسهوهز،صحيجآه.اًخرى

"؟البحبوحةمنشمئاالاسرةتجدلمج!يومذاتاًخرىغرفةا!ظجرطفوتهمئذمسمعهعلى.اًمهرددتهاطاولالتيوالذكر؟تالصورتلك
شيءالاالانيشغلهيكنلم.ذهنهعنالفكرةهذءصرفانهلا

؟ايومالى

غاليةفترفبيمالارضمندذتاعيىمهيشمترترىثه،،هوليةلقبرجدالوال!بعولمقبر"وامهالبيتاًلىبلصنهوعاداخرىالىيدمنالالويةصرةنقل

.جسمه.وافشعر...ماتتاذا.المحالمنتهىهذا.بريئةابتسامةعن..

فييقولعادولكنه"اللهسمحلا"صوتهبمل،وعرخ،الفكرةلهذه

منذوجدتهجدهفيهدفنالذيالقبرفيفستدفنماتتاذاهامسانفسه

اسلاففيهدفنفقد،ابوهمازعمصحفان،يدريومن،الاعوامعشرات:حديثاصدر

نفسهاتلملم،الاسرةقبرفي،القديمةالعظاموتخيل.جميعاالاسرة

وصعتيومواخوتههوفعلكماتماما،جديدلزائرمكاناوسعكيقليلا

07خلتسنواتلبضعالصغيرةاًخت"اًمه

واعجب،اصابعه!ؤوس.نعبتحىقوتهبكلالصرةعلىضغط

انهنعم،المورفين،الصيدلياجهلماالا،يحملهاذياالمواءبهؤاعناسونسءمهالشبغ

تتخيل!وف،اللذفيالخسر،الخدروفيه،المورفينامهالىرحملمه

الجمالمشهىفي،واسعمزلفي،جداسعيدة،س!.بةنفسها

دلك.بعدواسعقنرفيتفكرولن،لا،ضيقاالمنزلتجدلن،امةوالفخصس!

والغيق،والجوعالفقرويتلاثىوسيموت،،جميلاجميلاشيءكل!خجد

مناكبردهالاحدواسعةبحبوحةفيتعيشبكتر-فقمغصعحتونربمرىدذنهاالسماندة2فابقلم

بعيدعرتقظنالتيالممرضةاحفرقداًبوهكان،المنزلدخلحين

.اًلدواءانتظادفيجاهزاشيءكلوكانالابرةامهلتعطيالمصلعن

الىوالتقتت،الابرةبمحتوىالمحقنةملءاًلىالمارضةسارعت

الىتدعواقةبرثواحرجتهاالجافجسمهافيالابرةغرزتانبعدامه

مربض:لكلتكررهااناعتادتاتيالجملةلهافقالمتالاعجاباًلاداًبداردشوداًتل.ل2الثمن

العافية!فيها-

سالمجورجحلب
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